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  المستخلص

تھدف ھذه الورقة لتسلیط الضوء علي ثقافة السلام من حیث المفاھیم والاثر الذي تحدثھ تجاه    

رفاه وترقیة البشریة لا بإعتبارھا نقیضاً لثقافة العنف فحسب، وإنما بإعتبارھا القیمة المطلقة 

  .التي من خلالھا تتحقق إنسانیة الإنسان

إن أھم ما تؤكد علیھ الورقة كمؤشر أن ثقافة السلام ھي المدخل الاساسي للسلم الأھلي 

تھ المبتغاه في عمارة الارض وإحداث والإجتماعي والذي عبره یتمكن الإنسان من بلوغ غایا

  .التنمیة علي كل المستویات

   This paper aims at shedding light on the culture of peace on 

conceptual level and the impact it creates towards the wellbeing of the 

entire humanity not only as the opposite notion of the culture of 

violence, but also as an absolute value through which humanity of 

humans is fully recognized. 

The most important aspect this paper tries to tap as an indicator is that, 

culture of peace is the millstone of civil and social peace through which 

development is achieved and humans are bestowed with all necessary 

motivations to build and construct civilization.  

  مقدمة

خلافاً لما یأمل المثالیون فإنھ وللأسف قد انطبع المسار العام للعلاقات بین الدول بمیسم الحرب 

في بحثھا الدائم والدائب عن الموارد،  أكثر من السلام، وذلك لطبیعة حركة التنافس بین الدول

وربما في حالات كثیرة لإرضاء النزعات الشریرة التي تنتاب العدید من الحكام المطلقین 

Absolute Rulers   لا سیما الأمراء والملوك الذین كانوا یسعون لتخلید اسماءھم في

والفتوحات التي . التاریخ بصناعة مجد لھم عبر الحروب التي یشنونھا علي غیرھم من الملوك

یجرونھا لغیرھم من الدول والبلدان، ھذا فضلاً عن النزوات النفسیة لبعض الحكام الذین 

وسیادة الأعراق والدم في التوجھات الاإنسانیة التي " العظمةبجنون "یصابون فیما یمكن تسمیتھ 

إضافةً للأفكار الإلغائیة . تجسدت في الفكر النازي والنزعة الفاشیة لكل من ھتلر وموسلیني، 



" بسیادة العنصر الیھودي" التوسعیة والإستیطانیة التي یحملھا الفكر الصھیوني الذي یقول 

ویلات علي شعب أصبح یواجھ حرب إبادة وإبعاد عن أرضھ والذي في آخر المطاف قد جر ال

ومحقھ من الوجود، متمثلاً في الشعب الفلسطیني الذي باتت قضیتھ تؤرق مضجع اصحاب 

لذا فإن تتبع مسار العلاقات الدولیة یبین أن الحرب ولیس السلام كانت الاكثر . الضمائر الحیة

ھد المعاشة حالیاً بل حتي في التاریخ السابق، سیادة علي مسرح الاحداث وھذا ما تؤكده الشوا

عن حروب العالم في التاریخ أقتبست من  ١٩٤٠ففي دراسة أجرتھا مؤسسة كارني للسلام عام 

الشھیرة عن مستقبل الحروب ذكرت أن احصاءً بین أنھ منذ العام " ایفان سي بلوخ" رسالة 

 ٢٢٧عاماً، شھدت البشریة  ٣٣٥٧م وھي دورة زمنیة طولھا ١٨٦١وحتي العام . م.ق١٤٩٦

سنة  من الحرب مقابل  ١٣سنة من الحروب، بمعني آخر ھناك    ١١٣٠سنة من السلام مقابل 

عاماً منذ عرف تاریخ البشریة  ٥٥٦٠وفي إحصاء أحدث تبین انھ خلال . كل سنة من السلام

 ١٨٥ل كما تبین انھ خلا. حرب كل عام ٢,٦١حرباً بمعدل ١٤٥٣١م حدثت ١٩٤٥وحتي عام 

وقد نكب العالم خلال . جیلاً من الأجیال لم ینعم بسلم مؤقت من بینھا الا عشرة اجیال فقط

الاعوام الاربعة والخمسین التي انقضت منذ وضعت الحرب الكونیة الثانیة اوزارھا بما یزید 

علي مائة حرب بینھا حروب اتسع نطاقھا الي درجة مفزعة رھیبة، وحروب طال أمدھا علي 

وحروب خاطفة بلغت أقصي درجات الشراسة والضراوة علي الرغم . م من ضیق نطاقھاالرغ

من انھا لم تدم سوي بضعة ایام او اسابیع، معني ذلك ان البشریة تواجھ مرة كل خمسة أشھر 

وغالباً ما ینجم عن ھذا النزاع . علي وجھ التقریب نزاعاً مسلحاً عنیفاً في مكان ما من العالم

  .١ة مروعة وخسائر جسیمة في الارواح والأموال والمعداتكوارث إنسانی

ومن المفارقات المذھلة أن الإنسان ـــ وھو في التحلیل النھائي نواة المجتمع البشري ــ ھو الذي 

إبتدع أسباب الحروب وانخرط فیھا، وھو ذاتھ الذي إكتوي ویكتوي بنارھا ویكابد لظاھا، وھو 

التھور والطیش، وھو ذاتھ الذي یرفع صوتھ بالشكوي من  ذاتھ الذي یشن الحروب في لحظات

فظائعھا ویسعي في لحظات التعقل الي الحد منھا وضبطھا، والإنسان نفسھ ھو الذي یخوض 

غمار الحرب بلا رحمة ولا شفقة، وھو ذاتھ الذي یعمل في لحظات الیقظة الوجدانیة الي جعلھا 

المخلوق اغریب ھو اصل الداء وھو مبتدع الدواء الإنسان ذلك . انسانیة والتخفیف من ویلاتھا

تقول مقدمة  دستور . بین نزعتي الخیر والشر، في ھذا المخلوق العجیب تسعد البشریة أو تشقي

ففي عقول الناس یجب أن تبني حصون . لما كانت الحروب تبدأ في عقول الناس " الیونسكو 

   ٢.السلام

  ثقافة السلام  

فزعة سابقة الذكر، وعملاً علي مبدأ نشر ثقافة الامن والسلام فقد جرت طبقاً لھذه الحقائق الم

محاولات عدة علي المستوي الدولي لتضمین مبدأ ثقافة السلام في السلوك العام للدول والأفراد 

ورغم ان ھذه الجھود لم تسفر عن تجذر ثقافة السلام بشكل قوي في السلوكیات . علي حد سواء

مقدراً یجب العمل علي مضاعفتھ، ذلك أن غرس ثقافة السلام لیس بالمھمة  الا انھا تعتبر جھداً 

السھلة، وإنما ھي عمل شائك ومركب ویقوم علي عدة مستویات من التفكیر، منھا ما ھو خاص 
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كالإعتراف بالآخر، وإعلاء قیم التسامح والعیش المشترك بین مختلف الأعراق، الطوائف 

تعلق بجعل سلوك الدول علي مستوي ممارستھا لسیساتھا الخارجیة ومنھا ما ی. القبائل والدیانات

ان یتصف بشئ من الحكمة وإعمال وسائل سلمیة من خلال تفعیل القنوات الدبلوماسیة والتعاون 

الدولي لإستصال شأفة الحرب وتحقیق اكبر قدر من الرفاھیة من خلال الإعتماد المتبادل للمنافع 

طت الاسرة الدولیة في ھذا المضمار مشواراً لا بأس بھ وذلك عن وقد خ. بین الدول والجماعات

طریق انشاء المنظمات الدولیة التي وإن بدت في الإطار العام غیر قادرة علي تجذیر فكر السلم 

وھذا ما یتجسد في حال ... وثقافتھ الإ أنھا افلحت في الحد من الحروب علي النطاق الدولي

قبت سلفھا ـــــ عصبة الأمم ـــــــ التي انھارت عند إندلاع الحرب منظمة الأمم المتحدة التي اع

  .م١٩٣٩العالمیة الثانیة في العام 

مھما یكن من أمر فإنھ یصبح ضرباً من العبث المضي في التعریف بمبدأ ثقافة السلام، دون 

، والعنف كما فثقافة السلام بالمقابل تقابلھا ثقافة العنف. التطرق الي نقیض مفھوم السلام نفسھ

ھو الإقدام علي استخدام القوة المادیة او النفوذ " تعرفھ أدیبات منظمة الصحة العالمیة بانھ 

لتھدید او لإیذاء المرء لنفسھ أو ، الآخرین، أو ضد مجموعة أو ضد المجتمع الذي یمكن ان 

رمان وذلك بنیة ینشأ عنھ احتمالات الضرر، الموت، أو الأذي المادي، أو إعاقة التنمیة أو الح

إن تضمین النیة المبیتة او المسبقة في عملیة العنف تستبعد بطبیعة الحال كل الأحداث "   ٣مسبقة

التي لا تنطوي علي دوافع شریرة رغم ما تسببھ من أذي كحوادث السیر علي سبیل المثال او 

یوسع من مفھوم إن التعریف كذلك . الحرائق التي تنشب بفعل الأخطاء وما الي ذلك من احداث

استخدام العنف بتضمینھ كلمة النفوذ التي تتسع لتشمل علاقات القوة في ممارسة السیاسة الدولیة 

التي تتراوح بین الإستخدام الفعلي الي التلویح بإستخدام القوة، بل حتي إنھ یمكن أن یصل الي 

مستوي الإیذاء درجة ان یتضمن مبادئ فرض الحصار الإقتصادي الذي تنجم عنھ خسائر علي 

البدني بتجویع المواطنین وتدھور أوضاعھم المعیشیة الي الإیذاء النفسي خاصة وان التعریف قد 

وھو بالفعل كذلك ذلك أن الحصول علي متطلبات .. اقر بأن الحرمان جزء من ثقافة العنف

یاسة بالنسبة لكل الحیاة من خلال تبادل المنافع والتعامل الحر المفتوح یجسد قیماً اساسیةً في الس

دولة تري في انھا مستقلة وذات سیادة لھا كامل الحق في فتح مجالات للتعاون مع من ترید 

  .وتشاء وفي اي مجال طالما كان ذلك شرعیاً ومقبولاً اخلاقیاً 

إذاً وبما ان العنف كتعبیر وممارسة مناقضة للسلام ومقتضیاتھ فإنھ یسھل علي المرء ان یجري 

نظام من " فالسلام ھو . جرائیاً حتي یستبین الفارق بین ما ھو عنفي وما ھو سلميتعریفاً وإن إ

متي ما اختلت ." علاقات مستقیم لیس فقط بین الدول والافراد، وإنما بین المؤسسات والجماعات

ھذه الإستقامة جنح أطراف العلاقة الي اللجؤ للعنف وذلك لتطویع الطرف الذي اخل الي حالة 

  .ستجابة لرغبات صاحب النفوذالطاعة والإ

ثقافة السلام ھي نظام من "اما ثقافة السلام كتعریف فقد اوردت منظمة الیونسكو تعریفاً لھا یقول 

القیم والسلوكیات ترتكز علي عدم العنف، وإحترام كینونة الإنسان عبر عدة آلیات ووسائط منھا 

وتمضي الیونسكو ." ام الآخر المختلفالتعاون المشترك، التسامح، إحترام حقوق الإنسان وإحتر

 Positiveفي ھذا الصدد لتقول بمبدأ إنتفاء النزعة العسكریة فیما تسمیھ بالسلام الإیجابي 
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Peace إن غایة . ٤والذي یتضمن لیس فقط حالة انتفاء الحرب، وإنما إنتفاء ادواتھا ومؤسساتھا

دول والأفراد الي مبدأ تبادل المصالح ما یصبو الیھ التعریف ھو تحویل التنافس العنیف بین ال

  .والمنافع والتعاون في تحقیق الأھداف بحسبان ان الجمیع جزء لا یتجزأ من الاسرة الدولیة

إن ثقافة السلام كمفھوم لا تقف عند حد التعریف الجامد، وإنما ھي ممارسة في الأصل تتسم 

ومنھا المقروء ومنھا المرئي وھي وھي تقوم علي وسائل منھا المسموع  . بالدینامیة والتطور

 On Goingفي نھایة المطاف عملیة غیر متناھیة لا تقف عند حد معین بل ھي إجراء مستمر 

Process   تتوقف علي مدي تفاعل أي مجتمع مع توجھاتھا فھي تفھم ضمن الضرورة التي

لوانھم تقضي بتجذیر وتمتین مفاھیم والعدل والحریة بین بني البشر بغض النظر عن ا

وھي تعبیر أصیل عن الرغبة في . وانتماءاتھم الأولیة دینیة كانت أم عرقیة ام مذھبیة ام جھویة

كما أنھا تقوم علي إحترام . الإستمرار بصورة مشتركة دون أن یوقع احدھم أذي علي الآخرین

لتحدید ما حقوق ھؤلاء الآخرین بإعتبار أن احترام حقھم جزء لا یتجزأ من إحترام الذات وھذا با

أوصت بھ الرسالات السماویة لا سیما الدین الإسلامي الذي كاد أن یوفق بین الأنا والآخر 

وھذه قیمة انسانیة اساسیة یمكن " لایؤمن احدكم حتي یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ"لدرجة التطابق 

  .أن تكفي البشر شر التنازع إذا ماعمل بمقتضاھا

  العناصر المفھومیة لثقافة السلام 

. إن مصطلح ثقافة یمكن استخدامھ بالمعني الواسع للكلمة كما یمكن استخدامھ بصورة محددة

تھتم بالانشطة الكلیة للحیاة البشریة التي تلي المعرفة " ثقافة"ففي المعني الواسع فإن 

أما في النطاق المحدود فإن المعني للثقافة فیتوقف علي مجموعة معارف في الفن . والممارسة

بید انھ لا بد ان یفھم موضوع ثقافة اسلام في الإطار الأشمل لكلمة .  الخ... والعمران  والأدب

ثقافة كالفھم الذي صاغتھ منظمة الیونسكو في ادبیاتھا والتي توصي بمشاركة جمیع الناس في 

قت فالثقافة لیست تراكم الأعمال والمعارف التي تنتجھا النخبة، وإنما ھي في الو. الحیاة الثقافیة

نفسھ إكتساب المعرفة والرغبة في التواصل النابع من الحاجة الإنسانیة لمثل ھذا التواصل  

حیث تظل القیمة المعیاریة . بتركیز خاص علي القیم الاخلاقیة، الاجتماعیة والثقافیة  والقانونیة

 .لثقافة السلام تتجلي في مدي تأثیرھا علي السلوك اثناء النزاع

  ـ:م تقوم علي عمدة اربعة ھي علي ان ثقافة السلا

 .التعلیم من أجل السلام والتفاھم الدولي والتسامح .١

 .تدعیم حقوق الإنسان والدیمقراطیة والنضال ضد التمییز .٢

 .التعدد الثقافي والحوار الثقافي .٣

 .منع النزاعات وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع .٤
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  أثر ثقافة السلام علي السلم الإجتماعي

ثقافة الناس المتمثلة في جملة قیمھم وانماط حیاتھم وما قد تتغذي علیھ من مشاعر المقت 

والكراھیة ھي التي تقود الي اشعال الحروب والنزاعات، كما انھا بالمقابل إذا ما شحذت بإتجاه 

فتھ، التحمَل والتفاھم والرغبة الحقیقیة في العیش المشترك تقود الي سبل السلام وتوطد دعائم ثقا

حیث تتشكل ھذه الثقافة كمعطي حیاتي یسھم بدوره في تعضید القواسم والروابط الإنسانیة 

ویؤكد الرغبة في بلوغ الغایات المشتركة للإنسانیة بالعیش في وئام وإطمئنان فتكون بالتالي 

القاعدة الصلبة التي تنطلق منھا البشریة في تحقیق حركة اعمار الارض علي ھدي من أداء 

ور الاشمل للإنسان الذي اوجده الله تعالي لإعمار الأرض لا ان یعیث فیھا فساداً، وبالتالي الد

یكون التعامل مع السلام لا بحسبانھ غیاب الحرب، وإنما بحسبانھ الارضیة التي یمكن الإرتكاز 

علیھا لكل من الدول والمؤسسات والجماعات لصنع ارادة الحیاة، وبحسبانھ مؤلف من مجموعة 

لقیم الإنسانیة التي تحترم وتعمل من أجل الحریة والعدل والتضامن والتسامح وكرامة الإنسان ا

أیاً ما كان نوعھ أو إنتمائھ أو عقیدتھ كل ھذه القیم لا تتحقق ولا تحترم الا ضمن المنظومة 

  . الضامنة للعیش المشترك والمتمثلة في الصیغة  الدیمقراطیة للحكم

تتأكد في المجالات الحیویة كالتنمیة والوحدة والوطنیة وسیادة حكم واھمیة ثقافة السلام 

القانون والتي في نھایة المطاف تؤكد علي المجري العام للحیاة فیما یسمي بالسلم 

الإجتماعي أو السلم الأھلي والذي ینبثق بدوره من عقد اجتماعي یؤمن التوازن بین 

الإرادة "وصفھ جان جاك روسو بـ  حقوق الافراد وإحتیاجات المجتمع من خلال ما

التي یخلقھا مجموع الافراد من  خلال تنازلھم من حریاتھم الكلیة لصالح " الكلیة

 .   ٥والتي تبقي لصالح الجمیع" الحریة المدنیة"

حیث تمكن ھذه القیم من صنع فضاء مجتمعي یرسي دعائم الإستقرار الاجتماعي لا 

 یجب ان یترك مجال للنكوص والردة الي سیما في مرحلة ما بعد الحرب حیث لا

الحرب وذلك بإستنفار الناس وتعبئة جھودھم لضمان استقرار واستمرار السلام وترسیخ 

وتمتین اسس العدل والقانون ومحو آثار الحرب وصیانة المبادئ والممتلكات 

  .واستنھاض الھمم وشحذ العزائم لصیاغة سلوك جدید یناسب السلام
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